
 عمــان – أصـــدرت مؤسســـة ”محامون 
بـــلا حدود“ تقريرا حـــول ”الحق في حرية 
الـــرأي والتعبيـــر، حقـــوق بـــين الواقـــع 
والمأمول“، خلص إلـــى أن أغلب الأردنيين 
يعقـــدون أنـــه لا يوجـــد توجه جـــاد لدى 
الحكومـــة في تعزيز وحمايـــة حرية الرأي 

والتعبير.
وبينت نتائج التقرير أن هناك نســـبة 
كبيـــرة من الأردنيـــين المطلعين على قانون 
الجرائم الإلكترونية بلغت 51.9 في المئة من 
المســـتطلعة آراؤهم في الدراسة البحثية، 
بينمـــا 58.3 في المئة ليســـوا مطلعين على 
القوانـــين التي تنظم الحق في التعبير عن 

الرأي.
وينتقـــد الكثيـــر من الأردنيـــين قانون 
الجرائـــم الإلكترونيـــة الـــذي أثـــار أيضا 
المدنـــي  المجتمـــع  منظمـــات  مخـــاوف 
والصحافيـــين حول القيـــود المحتملة على 
حرية التعبير علـــى الإنترنت. فقد  تضمن 
تعريفـــاً غامضـــاً وفضفاضـــاً لـ“خطـــاب 
الكراهيـــة“، حيث عرّف علـــى أنه ”كل قول 
أو فعل من شـــأنه إثارة الفتنة أو النعرات 
الدينية أو الطائفية أو العرقية أو الإقليمية 
أو التمييز بين الأفراد أو الجماعات“، وهو 
ما يمكن تفسيره بأنه ينطبق على محتوى 
معـــينّ معبّر علـــى الإنترنت بغـــض النظر 
عمـــا إذا كان المقصود منه التحريض على 
الكراهيـــة -أو علـــى الأذى- أو ما إذا كان 

يشكل تهديدًا.
وقال صدام أبوعزام الرئيس التنفيذي 
إن هذا  لمؤسســـة ”محامون بـــلا حـــدود“ 
التقريـــر يأتـــي ضمـــن سلســـلة التقارير 
الرقابيـــة الحقوقية الصادرة عن مشـــروع 
تعزيز حقوق الإنسان والفضاء المدني في 

الأردن وعن مرصد الفضاء المدني وحقوق 
الإنسان.

وأضـــاف أن هذا التقرير اشـــتمل على  
العديد مـــن المنهجيـــات والأدوات الفكرية 
والعلميـــة التـــي مـــن شـــأنها تشـــخيص 
الواقع المحلي بدقـــة للحصول على نتائج 
وتوصيـــات قابلـــة للتطبيـــق والتنفيـــذ، 
وتقـــديم تقريـــر يتصف بالشـــمول والدقة 

والموضوعية.
ويعتقـــد 58.6 في المئة من المســـتطلعة 
آراؤهم أنه يوجد تعارض في التشـــريعات 
الوطنيـــة الناظمـــة لحريـــة التعبيـــر عن 
الرأي و79.8 في المئة يعتبرون أن وســـائل 
التواصـــل الاجتماعي هي الوســـيلة التي 

يعبرون فيها عن آرائهم.

وأوصى التقرير بضرورة إعادة النظر 
في التشـــريعات الناظمـــة للحق في حرية 
الـــرأي والتعبيـــر وضمان ممارســـة هذا 
الحق وفقا للمعايير الدولية والدستورية، 
وضرورة إعادة النظر في قانون المطبوعات 
والنشر وقانون ضمان حق الحصول على 
المعلومـــات بمـــا يضمن تصنيـــف وتدفق 
المعلومـــات، وكذلك الإســـراع فـــي تعديل 
قانـــون الجرائم الإلكترونيـــة وقانون منع 
الإرهاب باعتبارهما من  التشريعات التي 

تقيد حق الأفراد في التعبير عن آرائهم.

 نيويورك – تتلاشــــى الخطوط الفاصلة 
بشكل متزايد بين شركات مواقع التواصل 
الاجتماعــــي التاريخية ووســــائل الإعلام 
التقليدية التي دخلت مجال المنافسة على 

الإنترنت لتستطيع البقاء في المشهد.
وذكــــر تقريــــر لشــــبكة ”ســــي.إن.بي.
ســــي“ الأميركيــــة أن الحديــــث عن حروب 
البث التدفقي بشــــكل عام غالبا ما يشــــير 
إلى منافسة بين شــــركات الإعلام العالمية 
الكبيــــرة مثــــل ”ديزني“ و“وارنــــر ميديا“ 
الرقميــــين  واللاعبــــين  و“ديســــكوفري“ 
الحاليــــين نتفليكــــس وأمازون والســــبب 
هــــو المنتجات المتشــــابهة، وتتكــــون عادةً 
من أفلام ومسلســــلات تلفزيونية وأخبار 

ورياضة حية في بعض الأحيان.

ولكــــن مــــع انتشــــار التلفزيــــون عبر 
الإنترنــــت فإن الخطوط التنافســــية بدأت 
تتلاشى بين مؤسســــات الإعلام التقليدية 
وخدمات الفيديو عبــــر الإنترنت مثل تيك 
تــــوك ويوتيوب وإنســــتغرام وفيســــبوك 
وتويتش، وتحاول كل شــــركة جذب انتباه 

المستهلك بخدماتها المتنوعة.
وتشتعل المنافســــة بين شركات تقديم 
المحتوى الترفيهي على الإنترنت مع زيادة 
شعبية التطبيقات التي تركز على المقاطع 
القصيرة عبر الإنترنت والتي باتت محور 
تنافس شركات كبيرة وتستقطب المبدعين.
مثــــل  الجديــــدة  الوســــائط  وحتــــى 
إنستغرام وتيك توك أصبحت تتنافس مع 
بعضها البعض على المستخدمين وصناع 

المحتوى وهــــو ما أثار اهتمام الشــــركات 
الكبرى.

واضطــــرت الشــــركات القديمــــة مثــــل 
ديزني ويونيفرســــال وغيرها إلى تحويل 
أعمالهــــا إلــــى الإنترنــــت، ولم يعــــد أمام 
المنافســــين الذين ليس لديهم محتوى كاف 
أو نطاق عالمي بالفعل ســــوى الاندماج أو 

دخول صفقات استحواذ.
بــــين  مؤخــــرا  المنافســــة  واحتدمــــت 
الغريمــــين إنســــتغرام وتيك تــــوك اللذين 
أدخلا في وقت متزامن تغييرات لتحسين 

خدمات الفيديو الخاصة بهما.
وبدا أن إنســــتغرام يريد أن يكون مثل 
تيــــك توك، بينما يريد تيك توك الذي اتخذ 
قــــرارا بزيادة مــــدة المقاطع أشــــبه بموقع 
يوتيوب، وكذلك يبدو أن روكو ســــتبدأ في 

إنتاج أفلام أصلية على غرار نتفليكس.
إدخال  مؤخــــرا  إنســــتغرام  وأعلنــــت 
خاصيــــة عــــرض مقاطــــع فيديــــو موصى 
بها للمســــتخدمين على كامل الشاشة في 

صفحة عرض المحتوى (فيد).
وقال مدير إنســــتغرام آدم موســــيري 
”ســــنركز أكثر علــــى عــــرض الفيديوهات 

عبر الهاتف الذكي، وستكون ملء الشاشة 
وبطريقــــة ترفيهية ومســــلية“ بما في ذلك 
تلك الموجودة في حســــابات لا يتابعونها 
بالفعل. وأضاف ”لم نعد تطبيقا لمشــــاركة 

الصور“.
وتمثل هذه التعديــــلات تحولا جذريا 
فــــي إنســــتغرام الــــذي يعتبر حتــــى الآن 
تطبيقا أساســــيا يمكّن المســــتخدمين من 
رؤية الصور ذات الحجم المربع لأصدقائهم 

والحسابات التي يتابعونها.

وســــيؤدي هــــذا التغييــــر فــــي عرض 
المحتــــوى إلــــى دخــــول إنســــتغرام فــــي 
منافســــة مباشــــرة مع تطبيق تيــــك توك، 
وقد أشــــار موســــيري في تعليقــــه بالفعل 
إلى تيك توك وكذلك يوتيوب، كمنافســــين 

”جديين“.

وقال موســــيري ”لنكن صادقين، هناك 
بعــــض المنافســــة الجادة حقا فــــي الوقت 
الحالي من قبل تيك توك ويوتيوب، وهناك 
الكثيــــر مــــن الشــــركات الناشــــئة الأخرى 

أيضا“.
وكانت الشــــركة تسمح بالفعل بعرض 
مقاطــــع فيديــــو قصيــــرة لكن يجــــب على 

المتابعين مشاهدتها في الوقت الفعلي.
أما منصة الفيديو القصيرة الشهيرة 
تيــــك تــــوك فقد ســــمحت مؤخــــرا لجميع 
المســــتخدمين بنشــــر محتوى تصل مدته 
إلى ثلاث دقائق مقارنة بـ60 ثانية سابقا، 
وهو ما قالت في بيان إنه ”يمنح مجتمعنا 
العالمــــي المرونة لتصويــــر مقاطع الفيديو 

وتحميلها وتعديلها“.
تطبيقــــات  جعلــــت  المنافســــة  وهــــذه 
التواصــــل الاجتماعــــي متشــــابهة أكثــــر 
فأكثــــر حيث تضيف الشــــركات التي تقف 
وراءها مقاطع فيديو أطول وأكبر لتحويل 

المحتوى إلى أموال.

 صنعــاء – زادت حـــدة لغـــة التحريض 
والكراهيـــة في وســـائل الإعـــلام اليمنية، 
وســـاهمت في تغذية الصـــراع الدائر منذ 
ســـنوات، ما دفع عـــددًا مـــن الصحافيين 
اليمنيـــين إلـــى مواجهـــة هـــذه الظاهـــرة 
وتأسيس مبادرات لتعزيز صحافة السلام 
والتواصـــل مـــع وســـائل إعلام فـــي عدن 
وصنعـــاء للانخراط فـــي هـــذه المبادرات 

وتخفيف حدة التوتر.
وأدى ما تنشـــره الصحـــف والقنوات 
التلفزيونية والمنصات الإلكترونية اليمنية 
إلى زيادة الانقسام السياسي والاستقطاب 
الحـــاد من خلال تداول المقـــالات والأخبار 
بزوايـــا متحيزة و“حقائق“ لا أســـاس لها 
والتغاضـــي عـــن المعاييـــر الأخلاقيـــة في 

تناول المواضيع.
كما أدى الاستحواذ السياسي المتزايد 
على وســـائل الإعلام اليمنية منذ عام 2014 
إلى تعزيز الخطابات السياسية المتباينة، 
وشـــرعنة العنف بدلا من الـــدور التنويري 
الـــذي يجـــب عليهـــا أن تقوم بـــه في ظل 
الحرب، لذلك بدأ صحافيـــون التوجه إلى 
بنـــاء صحافـــة الســـلام لإصلاح المشـــهد 

الإعلامي اليمني.

الصحافـــة  مؤسســـة  رئيـــس  ويـــرى 
الإنســـانية بســـام القاضـــي أنّ ”صحافة 
الســـلام تلعـــب دوراً كبيـــراً فـــي تقريـــب 
وجهـــات النظر بين أطراف النزاع، وترتكز 
على تناول القواســـم المشتركة التي تجمع 
وجهات نظر الأطراف وكل ما من شأنه أن 

يساهم في التقارب، لا التنافر“.
ولفـــت القاضـــي فـــي حديث لشـــبكة 
الصحافيـــين الدوليين إلـــى أنّ هذا النوع 
مـــن الصحافـــة يُحـــارب ويُناهض خطاب 
الكراهية والشـــائعات والأخبـــار المضللة، 
وكل ما من شـــأنه أن يزيد من حدة وتوتر 

الأوضاع بين المتنازعين.

واعتبـــر أنها صحافـــة إيجابية بناءة 
يمكن توظيفها واســـتخدامها كي تســـاهم 
فـــي تســـريع حلحلـــة الأوضـــاع الراهنة 
المتأزمة نحو إيقاف الحرب التي يشـــهدها 

اليمن.
وتعنـــى صحافـــة الســـلام فـــي اليمن 
بإرســـاء مفاهيم عن كيفية قيام الصحافي 
أو الإعلامي بنقـــل وتحويل حياة ضحايا 
الحرب بطريقة مباشـــرة أو غير مباشـــرة 
إلى قصص إنســـانية حية بدلا من كتابتها 

على شكل أرقام.
وأطلـــق عدد من الصحافيين مشـــروع 
مواجهة خطـــاب الكراهية والتحريض في 
وسائل الإعلام اليمنية، وعملوا على إعداد 
مسودات مشـــاريع لمواجهة هذا الخطاب، 
تنفيذ  واستطاعوا مع منظمة ”اليونسكو“ 

مشروع المواجهة خلال عام.
وأشار الصحافي اليمني أشرف ريفي 
في تقريـــر على موقع شـــبكة الصحافيين 
الدوليين إلى أن البدايـــة كانت بالتواصل 
مع قيـــادات مـــن مختلف وســـائل الإعلام 
اليمنية ومناقشـــة القضيـــة معهم وصولاً 
إلى الالتقاء بعـــدد منهم في عدن وصنعاء 
ومستشـــارين،  خبـــراء  مـــع  والمناقشـــة 
وصاحـــب ذلـــك عمليـــات رصـــد وتحليل 

لخطاب وسائل الإعلام المستهدفة.
وأنجـــزوا دليـــلاً لمصطلحـــات خطاب 
الكراهية التي تنتشـــر في وســـائل الإعلام 
اليمنيـــة بهـــدف تجنبهـــا فـــي التغطيات 
الإعلامية وأصدروا إعلان مواجهة خطاب 

الكراهية.
وقـــال الصحافـــي عـــادل عبدالمغنـــي 
المديـــر التنفيذي لمؤسســـة منصة للإعلام 
والدراســـات التنموية ”بعد ثلاثة أشـــهر 
من العمـــل لوحـــظ تراجع نســـبة خطاب 
الكراهية والتحريض في وســـائل الإعلام، 
النســـبة  تراجعـــت  العـــام  نهايـــة  وفـــي 

أيضًا“.
وأضاف عبدالمغني أنهم عازمون أيضا 
على إعلان القائمة البيضاء بشـــكل دوري 
لوســـائل الإعلام الأكثر تميزًا في خطابها 
الخالي مـــن التحريـــض والكراهية، وأكد 
أنّ الوظيفـــة الحقيقية للإعـــلام في اليمن 
تلاشـــت في ظـــل النـــزاع وباتـــت غالبية 
وسائل الإعلام منابر ناطقة باسم مموليها 

من أطراف الصراع لتأجيج العنف وإدارة 
المعركة.

والصحافة  المهنـــي  الإعـــلام  ويعمـــل 
الحساســـة للنزاعات علـــى تناول الصراع 
الراهن من زوايا أخرى تســـاهم في إخماد 
النيران المشـــتعلة، فالحاجة ماســـة اليوم 
إلى تغيير هذا الســـلوك الإعلامي وإيجاد 
بيئـــة إعلامية مغايـــرة، تتعامل مع النزاع 
من زاوية الكلفة الإنسانية الباهظة وليس 

من زاوية الأطراف المنتصرة أو المنهزمة.
ويقـــع علـــى عاتـــق الإعلام فـــي هذه 
الظـــروف مهمـــة كبيـــرة في بناء الســـلام 
وإرســـاء أسســـه، وهـــذا الأمـــر يبـــدأ من 
الإقلاع عن خطـــاب الكراهية والتحريض، 
وإحلال الصحافة الحساسة للنزاعات في 
التغطيات الإعلامية بدلاً من التخندق وراء 
أطـــراف الصراع. ويدرك عبدالمغني أنه من 
الصعوبـــة إحداث هذا التغييـــر في المدى 
القريب، إلا أنه يرى أن ذلك ليس مستحيلا 

خصوصًا في ظل وعي متنام إزاء خطورة 
خطاب الكراهيـــة والتحريض على العنف 

وتداعياته الكارثية في اليمن.
ولمس المشـــاركون في تنفيذ مشـــروع 
مواجهة خطاب الكراهية والتحريض على 
العنف اســـتجابة من قبل وســـائل الإعلام 
اليمنية، وقد نفّذ المشـــروع مؤسسة منصة 
للإعلام والدراسات التنموية بالشراكة مع 
منظمة اليونسكو ومركز الاتصال الدولي، 
وخلـــص إلى إطلاق إعلان مواجهة خطاب 

الكراهية.
وتضمن هذا الإعلان الذي صادقت عليه 
قيادات في وســـائل الإعـــلام اليمني، عددًا 
من المبـــادئ الهادفة إلـــى الحد من خطاب 
الكراهيـــة ونتائجه التدميريـــة، والالتزام 
الصحافي  العمـــل  وأخلاقيـــات  بالمهنيـــة 
وإشـــاعة قيـــم التعايش والتســـامح وبث 
قيم الحـــوار والحريـــة والقبـــول بالآخر، 
ودعم قيم الســـلام والأمـــن الاجتماعي في 

اليمن والتعريف بالآثار الكارثية لاستمرار 
الحـــرب، والدعوة إلـــى الالتـــزام بالمهنية 
وأخلاقيـــات العمـــل الصحافـــي فـــي كل 
التناولات الإعلامية وترســـيخ قيم الحرية 
والتنوع والتعدد، واحترام الحقيقة وحق 
الجمهور في الحصول عليها دون تشـــويه 
أو تغييـــر، وعدم نشـــر الإســـاءة الجارحة 

بحق الآخرين.
ويضاف إليهـــا ضرورة تعزيز حضور 
صحافـــة الســـلام لتتحـــول إلـــى مناهج 
دراســـية لطلاب كليـــات ومعاهـــد الإعلام 
فـــي الجامعـــات اليمنيـــة، وعقـــد المزيـــد 
مـــن اللقـــاءات التشـــاورية وورش العمل 
لقيـــادات وســـائل الإعـــلام اليمنية وتبني 
مبـــادئ أخلاقية تجـــرّم خطـــاب الكراهية 
وتتبنـــى خطابـــات إيجابيـــة تبحـــث عن 
الحلـــول الممكنـــة لإحلال الســـلام بدلاً من 
الاســـتمرار فـــي إذكاء الصـــراع وتأجيج 

العنف.

المهنيـــة  الســـلامة  مـــدرب  ويـــرى 
للإعلاميين في نقابة الصحافيين اليمنيين 
عبود الصوفـــي أنّ جزءًا من المشـــكلة في 
الصحافـــة اليمنية هو أنّ معظم وســـائل 
الإعلام لا تملك مدونات سلوك ولا مواثيق 
شـــرف، ناهيك عـــن أنّ وســـائل الإعلام لا 
تحظى باستقلالية تامة، وفي وقت الحرب 
انقسمت هذه الوسائل بين أطراف النزاع.

وأشـــار إلى أنّ المتصارعين عاثوا في 
وســـائل الإعلام من خلال فرض سياسات 
إعلاميـــة غير مهنيـــة تجـــاوزت الأعراف 
المهنية لكل مؤسســـة ولقيـــم المهنة، وهذا 
أدى إلى خروج خطاب وســـائل الإعلام عن 

الإطار المهني.
واعتبر أنّه يتعينّ على وسائل الإعلام 
إعـــادة النظر فـــي السياســـات الإعلامية 
وتقييـــم المرحلة الماضيـــة، والوصول إلى 
اتفـــاق مهنـــي يضمـــن الحـــد الأدنى من 

الالتزام المهني في التغطيات والنشر.
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في المئة من المستطلعة أراؤهم 

يعتقدون أنه يوجد تعارض في 

تشريعات حرية التعبير

مشهد تزداد فيه المنافسة

ــــــين مبادرات ضمن صحافة الســــــلام  ــــــق عدد مــــــن الصحافيين اليمني أطل
ترتكز على تناول القواســــــم المشــــــتركة التي تجمع وجهــــــات نظر الأطراف 
المختلفة وكل ما من شأنه أن يساهم في التقارب ومواجهة خطاب الكراهية 

والتحريض في وسائل الإعلام اليمنية.

صحافة السلام تتصدى لخطاب الكراهية

لإصلاح المشهد الإعلامي في اليمن
مبادرات صحافيي بناء السلام تلقى استجابة من مؤسسات إعلامية متعددة

وسائل الإعلام المشاركة في صحافة السلام ستكون ضمن القائمة البيضاء

الوظيفة الحقيقية 

للإعلام في اليمن 

تلاشت في ظل النزاع

عادل عبدالمغني

وسائل الإعلام تدخل حروب المحتوى الرقمي 

مع المنصات الاجتماعية

مساعي الحكومة لتعزيز حرية 

التعبير لا تقنع الأردنيين

سنركز أكثر على 

الفيديوهات، لم نعد 

تطبيقا لمشاركة الصور

آدم موسيري


